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  تقنيات الاستجواب الأمني
  
العلمية الحديثة المستخدمة في كشف الحقيقة  بالتقنياترغم تضاعف الاھتمام 
بسبب ما تنطوي عليه من مساس بالحرية الشخصية، إلا أنه لا توجد نصوص 
  تنظمھا في معظم التشريعات الإجرائية.
وھنا يثور تساؤل لا يتعلق بمعرفة القيمة العلمية لھذه الوسائل أو معرفة مدى 
خدامھا في استجواب المتھم والقاعدة صدق نتائجھا وإنما يتعلق بمدى مشروعية است
ھنا أنه لا يجوز الأخذ بھذه الوسائل ما دامت تمس حقوق وحريات الأفراد، على 
اعتبار أن الإجراءات الجنائية تھدف إلى ضمان احترام الحرية الفردية ومن ثم لا 
  قيمة للحقيقة التي يتم الوصول إليھا في ظل انتھاك الحريات . 
معھد الإدارة العامة )بدون تاريخ( إلى أن أھم ھذه الوسائل وقد أشارت دراسة 
  ما يلي: 
  
  الوسائل الظاھرة 
  
  وھي تنقسم بدورھا إلى قسمين: 
  الوسائل التي تمارس على المتھم نفسه  .١
  وھي على النحو التالي: 
  م المغناطيسييأ.  التنو
الذي  remseM رالمغناطيسي بالمسمرية وذلك نسبة إلي مسمارتبط التنويم    
المغناطيسي  عم في قرية نمساوية وقد افترض أن النفس تتأثر بالإشعا٤٣٧١ولد عام 
م : ٤٠٠٢الذي يأتي من الكون ومن ھنا جاء تغبير التنويم المغناطيسي ) الحجار، 
  (.٨٦١ص 
( إلى أن الشخص العادي ينوم بواسطة شخص مختص  م٣٨٩١يشير نجاتي )
بأساليب نفسية معينة ابتغاء تحقيق غرض معين وھو يھدف إلى جعل المنوم 
مغناطيسيا ً يتكلم أثناء نومه فيسترد ما نسيه أو يسترد ذاكرته أو يسترجع خبرات 
حالة معينة تفيد في علاجه مما يعانيه من مشكلات نفسيه )والمحلل النفسي في ھذه ال
يوحي للشخص المنوم بإجابات أو إيحاءات معينة وذلك في ضوء ما علمه آنفا ً عن 
حياته وظروفه( وقد تم استخدام ھذه الوسيلة في الكشف عن الجريمة عن طرق 
تنويم المجرم، ولقد ثبت أن المجرم بإمكانه أن يعطي معلومات ليس بإمكانه 
طريق التنويم المغناطيسي يمكن أن  التصريح بھا وھو في حالة اليقظة، بل إنه وعن
يذھب بالمجرم إلى مكان الجريمة ليشرح بالتفصيل وھو في حالة التنويم كيفية 
  ارتكابه للجريمة. 
  ھل يجوز استخدام التنويم المغناطيسي عند استجواب المتھم أم لا؟
المقصود بالاستجواب ھو )مواجھة المتھم بالأدلة المقدمة ضده تفصيلاً ليسمع 
  اعه تجاھھا(. دف
وبناًء على ھذا فلا يجوز استخدام التنويم المغناطيسي عند الاستجواب، لأن ما 
يقرره المتھم في ھذه الحالة يجب أن يصدر عن حرية تامة والمتھم المنوم مغناطيسيا ً
  يفقد الاختيار، بل لا سيطرة له على التمييز فھو بدون إرادة وحرية. 
  
لمعلومات الناتجة من ھذا الاستجواب تكون باطلة ومن ھنا نرى أن الأقوال وا
ولا قيمة لھا من الناحية الشرعية لأنھا وليدة شخص سليب الإرادة، فضلاً أن ما 
يقرره المتھم أثناء نومه قد لا يكون له أصل من الصحة وإنما ھو أوھام، كما أن كلام 
موجھة إليه ممن نومه الشخص أثناء التنويم يكون في أحيان كثيرة نتيجة الإيحاءات ال
  مغناطيسيا ً)المحلل النفسي(. 
ورضا الشخص بالتنويم لا يؤثر في بطلان ما تم التوصل إليه من معلومات؛ 
لأنه بعد تنويمه لا يعلم بما تفوه به، كما أن آدمية الإنسان تتعرض للإھانة لأن في 
شكل مساسا ً بحق ھذا التنويم تدخلاً في حياة الناس واطلاعا ً على أسرارھم، وھذا ي
  الإنسان في سلامة جسمه المادي والمعنوي، وھو حق لا يملك الإنسان التنازل عنه. 
وقد رفضت المؤتمرات والندوات الدولية التي أقيمت في ھذا الشأن استخدام 
  التنويم المغناطيسي عند الاستجواب، فضلا ًأنه لا يقبل به كعلاج إلا بشروط معينة. 
  التحليل التخديريب.
   
أي أن الشخص يحقن بعقار معين يسمى )مصل الحقيقة( فيصبح بحالة مخدرة 
ويمر بحالات معينة كالانشراح، ثم الھذيان ثم  والإغماءيكون فيھا بين اليقظة 
الثرثرة، ثم يستقر على حالة معينة، وتوجه إليه في ھذه الأثناء أسئلة معينة للاستعانة 
  بھا في العلاج النفسي. 
  ؟تخدام التحليل التخديري في استجواب المتھمھل يجوز اس
لقد وجھت للتحليل التخديري نفس الانتقادات التي وجھت للتنويم المغناطيسي 
ولم يلق التحليل التخديري إلا رفضا ً بل وھجوما ً مستمراً عليه، وعلى استخدامه؛ 
يجب  لأنه يتعارض مع ما للإنسان من حقوق وبالذات ماله من حرية ومن ثم فإنه لا
استخدام الوسيلة بقصد الحصول من المتھم على اعترافات أو حتى للحصول منه 
على أي معلمات أخرى، حيث إن ھذه الوسيلة يترتب على استخدامھا بدون شك 
  التأثير في إرادة المتھم إلى حد إلغائھا تماما.ً 
  
  ج.  جھاز كشف الكذب 
  
ھذا الجھاز يقوم على قاعدة في علم النفس مقتضاھا )أن الإنسان عندما 
يتعرض لانفعالات معينة تحدث له تغيرات في جسده، ويتم الاستعانة بھذا الجھاز 
إفراز العرق، سرعة دقات القلب، ارتفاع ضغط  -لتسجيل ھذه التغيرات والتي منھا 
  سرعة التنفس(. الدم، سھولة مرور التيار الكھربائي في الجسم، 
والمواقف الانفعالية تتولد عن طريق استثارة الشخص وذلك بتذكيره بحادثة أو 
  شيء معين بواسطة ألفاظ توجه إليه تتعلق بتلك الواقعة. 
  ھل يجوز استخدام جھاز كشف الكذب في الاستجواب؟ 
بعد تركيب الجھاز على المتھم من قبل المختص ، يقوم المحقق بتوجيه الأسئلة 
التي توجه للشخص العادي، ويوجه معھا أسئلة حول الجريمة ، وعند الانتھاء من 
الاستجواب يقوم المختص )المحلل النفسي( بتحليل ھذه الإجابات والتغيرات التي 
سجلھا الجھاز، ويربط بين ھذا التحليلات والأسئلة التي قدمت، ويستنتج منھا مدى 
  سئلة المثارة. كذب أو صدق المتھم في الإجابة على الأ
ويعتمد نجاح استعمال الجھاز على مدى المھارة في صياغة وإعداد  الأسئلة 
التي توجه إلى المتھم والطريقة التي ستلقى بھا الأسئلة ، وقد يكون من ضمن الأسئلة 
التي تلقى أسئلة عادية لا تؤدي الإجابة عليھا إلى أي انفعال ومن ثم لا يتأثر بھا 
  الجھاز. 
  ض ھذا الجھاز للانتقادات التالية: وقد تعر
 القاعدة: أنه لا يجوز استخدام أي وسيلة إذا كانت ماسة بحقوق الأفراد ما o
  ينص عليھا النظام.  لم 
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يستخدم ھذا النوع من الوسائل النفسية في الكشف عن الجريمة والمجرم 
ويختلف بدرجة واضحة عن الوسائل الأخرى مثل جھاز كشف الكذب والعقاقير 
المخدرة، لأنه يتجــرد من أي شبھــة مســاس أو تأثيــر في إرادة الشخــص الذي 
لأمر على إدلائه بإجابــات قد يظــل مالكــا ً لحريته متمتعا ً بإراداته، حيث يقتصر ا
تكون مقتضبة جدا،ً كما في الاختبــارات النفسيــة أو قيامــه بالحديــث بشكل حــر 
طلــيق دون تدخــل من الطبيــب الذي يقتصر دوره على الإنصات إليه وتسجيل ما 
يقوله ثم تحليله فيما بعد بقصد استخــلاص بعض النتائج التي قد تفيد في التعرف 
على أسباب ودوافع الجريمة وملابساتھا، وعلى كل فإن المتھم تكون له الحرية 
  المطلقة في قبول إجراءات الاختبارات ورفضھا. 
  ومن أھم الاختبارات النفسية التي تستخدم في الميدان الأمني ما يلي: 
  
   tset evitcejorP سقاطيالإالاختبار 
  
وھو عبارة عن منبھات غامضة )غالبا ًما تكون أشكالاً أو صورا(ً ويطلب من 
الفرد أن يذكر ما يراه فيھا أو ما يعتقد أن يراه والمتوقع ھنا أن يستغل الفرد ما في 
الشكل من غموض ليسقط عليه انفعالاته الداخلية وصراعاته ورغباته الدفينة ومن 
تفسر استجابة المفحوص ويمكن  الإسقاطاتخلال انسياق المعاني الرمزية لھذه 
الخروج منه باستدلالات عن شخصيته ولا يتعرض ھذا النوع لاحتمالات التزييف 
  وإن كانت تثور بعض الشكوك في طريقة تفسير الأداء عليه. 
  
      snoitaived cihtapohcysPمقياس السيكوباتية 
  
أو اختبار  IPMMالـ يعد ھذا المقياس أحد المقاييس الفرعية في بطارية 
الشخصية المتعدد الأوجه الذي وضعه كل من ھاثاواي وماكينلي وتتكون البطارية 
( سؤالاً تقيس عدداً من المفاھيم الأساسية في مجال الشخصية لھا دلالاتھا ٠٥٥من )
  المھمة.  الإكلينيكية
( سؤالاً من ٥٥يتكون من ) كوباتية أو الانحراف السيكوباتييومقياس الس
( وھو يقيس مدى تشابه سمات الشخص مع سمات مجموعة ٠٥٥الأسئلة الـ)
الأشخاص الذين تكمن الصعوبة الأساسية لديھم في نقص الاستجابة الانفعالية 
العميقة، ومن عدم قدرتھم على الإفادة من الخبرة وعدم مبالاتھم بالمعايير 
ء الأفراد يشكلون خطراً على أنفسھم وعلى الاجتماعية، وبالرغم من أن ھؤلا
الآخرين، إلا أنھم يكونون بشكل عام أذكياء ومحبوبين، والسيكوباتي المتطرف غالبا ً
ما ينتھي به الأمر إلى السجن وھو يعد النواة الأولى للمجرم الذي يعادي المجتمع 
لھؤلاء وقيمه ونظمه ولا يحترم أمن وحقوق الآخرين ويؤدي الاكتشاف المبكر 
الأفراد بواسطة مقياس السيكوباتية إلى حماية أنفسھم وحماية المجتمع منھم وتوفير 
  البيئة المناسبة لإصلاحھم قبل استفحال أمرھم. 
  
    ytilanimirCمقياس الجريمة 
  
واستخبار ايزنك للشخصية وضعه   QPEمن استخبار  ايزنك للشخصية 
والانبساط  msicitorueNوھو يقيس العصابية  العالم البريطاني ھانز ايزنك
بالإضافة  ytilanimirC والإجرام  msicitohcysPوالذھانية  noisrevartxE
إلى مقياس مختصر لكشف الكذب، ورغم الأھمية الظاھرة لمقياس العصابية 
والذھانية في مجال الجريمة إلا أننا سنركز الحديث على مقياس الجريمة وھو مقياس 
ن عدد محدود من البنود ولا يتطلب الإجابة عليه أكثر من خمس دقائق وھو يتكون م
يكشف الميول والاستعداد للإجرام وعدم احترام معايير المجتمع والميل للجوء إلى 
  العنف في حل المشكلات المختلفة. 
  
   roivaheb evitpadalaMمقياس الانحرافات السلوكية 
  
)مقياس السلوك التوافقي( وقد وضعه لجنة من أساتذة علم  SBAمن مقياس الـ 
النفس الأمريكيين ويغطي المقياس مجالات كثيرة في نطاق الرفض الاجتماعي مثل 
السلوك التدميري والسلوك غير الاجتماعي والسلوك المتمرد والسلوك غير 
  المؤتمن، التصرفات الشاذة. 
  
    msividiceRمقياس الميل لمعاودة الإجرام 
  
ھـ( بإعداد ھذا المقياس على البيئة السعودية بھدف ٢١٤١وقد قام )السعيد، 
( عبارة تتطلب الإجابة عليھا ٢٦قياس متغير الميل لمعاودة الإجرام ويتكون من )
بحيث يضع المفحوص علامة )/( على كلمة نعم إذا كانت العبارة تنطبق عليه 
( على كلمة )لا( إذا كانت العبارة لا تنطبق عليه ويستغرق تطبيقه نحو Xوعلامة )
  ( دقيقة ويقيس الصفات والخصائص التالية: ٥١)
)ضعف الوازع الديني، مساعدة المجرمين على ارتكاب الجرائم، استغلال 
الظروف المواتية لتنفيذ ما يخطر في ذھن المجرم، الخوف من المستقبل، عدم 
رين، التحايل على أنظمة المجتمع ، كثرة المشاجرات، مخالفة النظام، الاھتمام بالآخ
سيطرة العادات السيئة على المجرم، عدم القيام بأعمال الخير، الوقوع المتكرر في 
  ھـ(. ٢١٤١، المشكلات، التھور، تجاھل الآخرين(. )السعيد
  الوسائل التي تستعمل على شيء يتعلق بالمتھم  .٢
المني وفحص الشعر الموجود في مسرح الحادث وذلك كتحليل الدم والبول و
  لمضاھاته بدم أو بول أو شعر المتھم لمعرفة ما إذا كان مصدره أم لا؟ 
  مدى المشروعية 
إن أخــذ قليــل من الــدم أو البــول أو الشعــر لا يشكــل مساسا ًخطيراً بحقوق 
ا من وراء تحليله ، لأن وحريات الأفراد، ولا يقارن بالمصلحة التي نسعى لتحقيقھ
استعمال ھذه الوسائل يھدف إلى التأكد من الأدلة الموجودة فعلا،ً وليس الھدف منھا 
انتزاع الاعتراف من المتھم؛ كما أن استعمال ھذه الوسائل لا يكون فيھا أي إكراه أو 
  أي تأثير على الإرادة. 
ارھا نوعا ً من وقد استقر الرأي على مشروعية استخدام ھذه الوسائل واعتب
التفتيش على جسم الإنسان، وھي جائزة ما دامت توافرت شروط التفتيش العادية، 
  ويعد من ھذه الوسائل غسل المعدة. 
 
